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ــر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُع�ب

ــر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. الدبلوماســية، باعت�ارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُع�ب

نظرة تحليلية



الدكتور مارات ترتروف     
ــفورد.  ــة أكس ــي بجامع ــانت أنتون ــة س ــن كلي ــوراة م ــة الدكت ــى درج ــل عل ــي حاص ــاد سياس ــر اقتص ــو خ�ي ه
ــه  ــا السياســية، ول ــة وأمــن الطاقــة والجغرافي ــات الاســتثمار فــي الطاقــة العالمي ــه فــي عملي وتتركــز خ�رات
ارت�اطــات مهنيــة بــدور نشــر دوليــة ومراكــز أبحــاث ومؤسســات أكاديميــة ومنتديــات تطويــر الأعمــال منــذ 
ــا  ــا ومدربب ا ومفاوضًب أواخــر التســعينيات. فــي الفتــرة بيــن عامــي 2008 و2022، كان الدكتــور تيرتيــروف مستشــارب
ــا فــي كليــة  فــي مؤسســة معاهــدة ميثــاق الطاقــة التــي يقــع مقرهــا فــي بروكســل، وكان يحاضًــر أيضب
ــي  ــل الرئيس ــب الممث ــا منص ــغل حاليب ــروف يش ــور تيرتي ــت. الدكت ــة كين ــة بجامع ــات الدولي ــل للدراس بروكس
لنــادي بروكســل للطاقــة ASBL، وهــو ع�ــارة عــن منصــة شــ�كات مؤسســية تربــط المتخصصيــن فــي مجــال 

ــة.  ــر سلســلة الطاقــة العالمي ــة ع� ــورة المشــاريع التجاري الطاقــة وتســهم فــي بل

عن المؤلف:
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الملخَص
· بينمــا يتواصــل تعافــي الاقتصــاد العالمــي  مــن جائحــة كوفيــد-19، بــرز الاســتثمار فــي مشــاريع الطاقــة النظيفــة الخضــراء 	

ــن خلال  ــاه م ــذا الاتج ــد ه ــي 2022 و2023. وتأكّ ــر خلال عام ــي الم�اش ــتثمار الأجن� ــات الاس ــي تدفق ــائد ف ــاه الس ــاره الاتج باعت�
الاستثمارات المتزايدة في أشكال مختلفة من الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين النظيف، والمشاريع الضخمة. 

· ظهــرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وخاصــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، كأطــراف رئيســية 	
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة فــي الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر العالمــي. فقــد أعلنــت كلتــا الدولتيــن عــن إســتراتيجيات وطنيــة 
طموحــة لتطويــر الهيدروجيــن النظيــف، واتّضــح ذلــك مــن خلال مشــاريع اســتثمارية بمليــارات الــدولارات، مــع مشــاريع مثيــرة 
للإعجــاب فــي الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، ســواء فــي الداخــل أو الخــارج. ويمكــن القــول إن مشــروع نيــوم فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، والــذي يهــدف إلــى تطويــر منطقــة بأكملهــا لتعمــل بالطاقــة النظيفة، هو أحــد أكثر المشــاريع الاســتثمارية 

ا التي شهدها العالم.  طموحب

· ــا 	 تشــير هــذه النظــرة التحليليــة إلــى أنــه بعــد نجــاح مؤتمــر كــوب 28 فــي دبــي فــي ديســم�ر 2023، حيــث وقعــت الأطــراف اتفاقب
للتخلــص التدريجــي مــن الوقــود الأحفــوري، فمــن المرجــح أن تتوســع هــذه الاتجاهــات بشــكل أك�ــر. ومــع اســتمرار الحكومــات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي الاســتجابة لضــرورة الاســتدامة، بجانــب الحوافــز الماليــة، مثــل قانــون خفــض التضخــم الأمريكــي 
والصفقــة الخضــراء للاتحــاد الأوروبــي المطروحــة الآن علــى الطاولــة، ســيواصل المســتثمرون ال�حــث عــن فــرص جديــدة لتطويــر 

مشاريع الطاقة النظيفة في العالم في المستق�ل المنظور. 

· ــة 	 ــاريع الطاق ــر مش ــى تطوي ــل عل ــي تعم ــي الت ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــرى ف ــتثمارية الك� ــات الاس ــعى المجموع ستس
المتجــددة، مثــل شــركة أكــوا بــاور فــي المملكــة العربيــة الســعودية وشــركة مصــدر فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلــى ال�حــث 
عــن فــرص جديــدة فــي مجــال الطاقــة النظيفــة. ومــع ذلــك، ومــع اســتمرار نمــو الطلــب العالمــي علــى الطاقــة، ســتواصل دول 
ــا الإعلان عــن اســتثمارات جديــدة مؤثّــرة فــي الوقــود الأحفــوري التقليــدي. وتؤكــد الورقــة ال�حثيــة  مجلــس التعــاون الخليجــي أيضب
أن اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة والهيدروكربونــات ســيتزايد التكامــل بينهــا بمــرور 

الوقت. 

· لــم تُضعِــف الحــرب فــي أوكرانيــا شــهية المســتثمرين لمشــاريع جديــدة فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ لا في مجــال الطاقــة النظيفة 	
ولا فــي قطاعــات اقتصاديــة أخــرى ســريعة النمــو. فقــد تكيفــت الأســواق إلــى حــد ك�يــر مــع الوضًع المعقــد الــذي يحيــط بأوكرانيا، 
فــي حيــن مــن غيــر المرجــح أن تــؤدي التوتــرات المتزايــدة فــي الشــرق الأوســط إلــى تعطيــل اتجاهــات الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر 
العالميــة الســائدة فــي الوقــت الحاضًــر. ومــع ميــل أوروبــا والولايــات المتحــدة الآن إلــى رفــض الاســتثمار والعلاقــات التجاريــة مــع 
روســيا، توســعت التجــارة والاســتثمارات بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ بدايــة الحــرب فــي ف�رايــر 

 .2022

· ــع حجــم الت�ــادل الاقتصــادي بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى حســاب علاقــات الشــراكة 	 لــم يــأتِ توسُّ
ــد  ــع. فق ــاق أوس ــى نط ــم« عل ــوب العال ــع »دول جن ــيا، ولا م ــي وآس ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــتثمار بي ــارة والاس ــي التج ف
ا إلــى حــد ك�يــر تجــاه تعقيــدات العلاقــة الأوروبيــة الأمريكيــة مــع روســيا  ــا محايــدب اتّخــذت دول مجلــس التعــاون الخليجــي موقفب

بشأن أوكرانيا، مع التركيز على الاستثمار والتجارة بدلاب من الجوانب الجيوسياسية. 

· م هــذه النظــرة التحليليــة توصيــات السياســات التاليــة لتدرســها حكومــات دول مجلــس التعــاون 	 فــي مثــل هــذا الســيناريو، تقــدب
الخليجي: 

ــة  	 ــك الطاق ــي ذل ــا ف ــددة - بم ــة المتج ــي الطاق ــتثمار ف ــرص الاس ــن ف ــد م ــد المزي ــة تحدي ــوب 28، مواصل ــر ك ــد مؤتم بع
الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية. 

ــع الســريع إلــى مــا يتجــاوز مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن خــلال الاســتثمار فــي تقنيــات احتجــاز الكربــون وتخزينــه  	 التوسُّ
واستغلاله.

ــيق  	 ــن التنس ــر م ــدر أك� ــر ق ــي لتطوي ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــتدامة ل ــاريع  الاس ــي مش ــتثمار ف ــة للاس ــاء منص إنش
وت�ــادل المعلومــات بيــن مجلــس التعــاون الخليجــي كمنظمــة، والجهــات الحكوميــة لــكل واحــدة مــن دول الخليــج 
والمنظمــات الدوليــة المختصــة مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة، والمنتــدى الدولــي 

للطاقة، بالإضًافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية في القطاعين العام والخاص.

ــر  	 تعزيــز وتطويــر الأطــر التنظيميــة المحليــة لاســتق�ال الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر فــي قطاعــات رئيســية فــي خضــم تغيُّ
أنماط التجارة والاستثمار العالمية. 

ــع  	 ــادة تنوي ــاز« عندمــا يتعلــق الأمــر بالأزمــات الجيوسياســية فــي دول شــمال العالــم، وزي مواصلــة سياســة »عــدم الانحي
ــس،  ــس بل ــة بريك ــل مجموع ــم، مث ــوب العال ــي دول جن ــة ف ــدة المحتمل ــواق الجدي ــي الأس ــتثمار ف ــارة والاس ــرص التج ف

وكذلك دول آسيا الوسطى وبحر قزوين. 
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تفاصيل الموضوع - الاستدامة تُحرِك اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر 
إن انعقــاد المؤتمــر الثامــن والعشــرين للأطــراف فــي دبــي فــي ديســم�ر 2023 لهــو شــاهد علــى أحــدث الاتجاهــات والأنمــاط فــي 
ــع أنّ  ــاق واس ــى نط ــرض عل ــوم والمفت ــن المفه ــي. فم ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــا منطق ــل فيه ــي تدخ ــارة الت ــتثمار والتج الاس
الغــرض مــن الجولــة الأخيــرة مــن المحادثــات العالميــة الســنوية حــول المنــاخ، التــي اســتضافتها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــر المنــاخ. ومــع ذلــك، فــإن النتيجــة  كان مواصلــة الجهــود الدوليــة الســابقة لتحقيــق التعــاون الدولــي بشــأن التخفيــف مــن آثــار تغيُّ
ك  الأكثــر أهميــة المحيطــة بمؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بتغيــر المنــاخ )كــوب 28( هــي أن الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة يُحــرب
ك  الآن الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر العالمــي، فــي حيــن يمكــن القــول إن منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي أص�حــت المحــرب

العالمي الرئيسي للاستثمار الأجن�ي الم�اشر في الطاقة المتجددة. 

مــع التجــاوب المتزايــد لــكل مــن الحكومــات والمســتثمرين فــي جميــع أنحــاء العالــم لضــرورات الاســتدامة العالميــة، بــرزت دول 
ــتثمار  ــية للاس ــادر رئيس ــر كمص ــدة وقط ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــل المملك ــي مث ــاون الخليج ــس التع مجل
الأجن�ــي الم�اشــر المتجــه إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة العالميــة، فــضلا عــن كونهــا نقطــة جــذب لاســتضافة اســتثمارات الطاقة 
ــل  ــي الداخ ــة ف ــاريع الضخم ــم المش ــي دع ــد ف ــا تقلي ــة لديه ــن أن المنطق ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــا المحلي ــي اقتصاداته ــددة ف المتج
ــا فــي المنطقــة لــم يســ�ق لهــا مثيل - ســواء فــي الطاقــة الخضراء  والخــارج، فــإن الحجــم الهائــل للاســتثمارات التــي نشــهدها حاليب

أو في المجال الاقتصادي الأوسع. 

ــر  ــي لتطوي ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــدة ف ــتثمارية الرائ ــركات الاس ــض الش ــا بع ــي أبدته ــة الت ــإن الرغ� ــك، ف ــى ذل علاوة عل
مشــاريع اســتثمارية جديــدة فــي قطــاع الطاقــة المســتدامة ك�يــرة. ويجــري الاســتثمار فــي الانتقــال فــي مجــال الطاقــة، ودعــم 

مجموعة من عمليات إزالة الكربون ذات التوجه التجاري، على قدم وساق. 

ــارة  ــات التج ــي اتجاه ــرى ف ــة الك� ــاره القص ــرز باعت� ــة ب ــتدامة الطاق ــددة واس ــة المتج ــادر الطاق ــي مص ــتثمار ف ــن أن الاس ــي حي ف
والاســتثمار الحاليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فإنــه بالتأكيــد ليــس القصــة الوحيــدة. فقــد طّ�قــت دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي منــذ فتــرة طويلــة سياســات تجاريــة واســتثمارية اســتراتيجية ومتطــورة وحكيمــة للغايــة. حيــث كان التنويــع منــذ فتــرة 
التجاريــة  لشــراكاتها  الجغرافــي  القــرب  حيــث  مــن  ســواء  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  سياســات  طليعــة  فــي  طويلــة 
والاســتثمارية، وكذلــك علــى المســتوى القطاعــي. ولا تــزال الاتّجاهــات الحاليــة تعكــس مثــل هــذه الاســتراتيجيات. فشــركات دول 
ا  ــا مســتثمرب ــة، لكنهــا تظــل أيضب مجلــس التعــاون الخليجــي مــن المســتثمرين الرئيســيين فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة العالمي
ا فــي مجــال الهيدروكربونــات. ويتزايــد التكامــل بيــن الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة والهيدروكربونــات بــدلاب مــن أن يكــون  رئيســيب

أحدهما على حساب الآخر. 

أمن الاستثمار من خلال التنوُع 
أحدثــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة موجــات مــن الصدمــة فــي أســواق الطاقــة العالميــة، وأج�ــرت شــركات النفــط الدوليــة علــى 
ا، للمديريــن التنفيذيين  ــا صغيــرب ا، إن لــم يكــن طوفانب ــا مســتمرب التدافــع علــى الأصــول لدعــم أمــن إمداداتهــا. وشــهد عــام 2022 تدفقب
فــي شــركات النفــط العالميــة بالإضًافــة إلــى صنــاع القــرار رفيعــي المســتوى مــن دول الاتحــاد الأوروبــي الذيــن يتــوددون إلــى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي لإبــرام صفقــات بشــأن إمــدادات الغــاز والاســتثمار المشــترك فــي أصــول النفــط فــي المصــب. وبعــد 
ســنوات مــن تراجــع مســتويات الاســتثمار، والتــي انخفضــت بشــدّة خلال صدمــات الطلــب الناجمــة عــن كوفيــد-19، انتعــش 
النشــاط الاســتثماري فــي الوقــود الأحفــوري إلــى حــد بعيــد فــي الفتــرة 2022-2023، حيــث لع�ــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ا في المعادلة.  ا رئيسيب دورب

ــى  ــددة عل ــة متع ــات اقتصادي ــي قطاع ــوق ف ــي الس ــدة ف ــركات رائ ــي ش ــاون الخليج ــس التع ــركات دول مجل ــزال ش ــك، لا ت ــع ذل م
ــتثمار  ــي الاس ــي ف ــو العالم ــون النم ــث يك ــات حي ــى القطاع ا عل ــدب ــذا تحدي ــق ه ــة. وينط� ــاع الطاق ــخلاف قط ــي، ب ــتوى الدول المس
ــا قطــاع ال�رمجيــات وتكنولوجيــا المعلومــات، والاتصــالات، والمعــادن، وأشــ�اه  ــا، والتــي تشــمل حاليب الأجن�ــي الم�اشــر أكثــر وضًوحب
المــوصلات والمكونــات الكهربائيــة، والفضــاء، والنقــل، والعقــارات. وشــكلت هــذه القطاعــات غال�يــة الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر 
العالمــي فــي عــام 2022، إلــى جانــب الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة والوقــود الأحفــوري )النفــط والغــاز 

والفحم(.1
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الجدول 1: أعلى 10 قطاعات من حيث استثمار رأس المال )مليار دولار، 2022( 

 FDI Intelligence ا لمصدر: تقرير الاستثمار الأجن�ي الم�اشر لعام 2023؛ وحدة

ا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجن�ي الم�اشر الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي لا تقتصر على  ا التنويه أيضب من المهم أيضب
حدود جغرافية معينة، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تشارك في اتفاقيات التجارة والاستثمار مع مجموعة متنوعة من 
الشركاء الوطنيين والإقليميين دون قيود. فقد كثُر الحديث في السنوات الأخيرة عن تراجع أهمية الغرب )الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي( في سياق التجارة والاستثمار والمواءمة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأص�حت آسيا - الصين، 
والهند، ورابطة دول جنوب شرق آسيا - الشريك المفضَل، في شكل من أشكال إعادة التنظيم الاقتصادي )وبدرجة أقل( 

السياسي بين دول الشرق. بل إن بعض المعلقين يميلون إلى الإشارة إلى مثل هذا التطور الديناميكي باعت�اره تحولاب في القوة 
العالمية من الغرب إلى الشرق.2

ا الشراكة التجارية والاستثمارية بين  مع ذلك، فإن الصدمات الجيوسياسية الخارجية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، عززت أيضب
دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض دول الاتحاد الأوروبي. حتى أن بروكسل عينت ممثلاب خاصاب جديداب للعلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي - وهو وزير خارجية إيطاليا الأس�ق - للمساعدة في ذلك. وبينما أص�حت كلمة روسيا 

من المحرمات في بروكسل، وأن التجارة والاستثمارات الروسية غير مرحب بها إلى حد بعيد في الاتحاد الأوروبي والغرب على 
ا  نطاق أوسع، فلا يمكن قول الشيء نفسه عن العلاقات الروسية مع مجلس التعاون الخليجي.  فقد اتّخذت دول الخليج موقفب

ا وأكثر دقة تجاه الصراع، وأث�تت نفسها كواحدة من الرابحين في المواجهة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا.  محايدب

لا تــزال علاقــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع آســيا متميــزة، إن لــم تكــن أساســية، حيــث يتــم تصنيــف عــدد منهــا كشــركاء 
اســتراتيجيين، بمــا فــي ذلــك فــي مجــالات التجــارة والاســتثمار. وعــززت الشــركات الســعودية والإماراتيــة نشــاطها الاســتثماري فــي 
آســيا الوســطى فــي الســنوات الأخيــرة، وخاصــة فــي أوزبكســتان وكازاخســتان، حيــث تعطــي فئــة جديــدة مــن القــادة الأولويــة 
ا، إن  للتعــاون الاقتصــادي علــى المغامــرات الجيوسياســية. ويــرى مجلــس التعــاون الخليجــي نفســه علــى نحــو متزايــد باعت�ــاره محــورب

ا، بين الشرق والغرب، في عالم مترابط ومعقد للغاية. وهو محور يزدهر منه )وفيه( الاستثمار والتجارة.  لم يكن موازنب

فــي حيــن يشــير مؤتمــر كــوب 28 فــي دبــي فــي بعــض النواحــي إلــى أن الكثيــر قــد تغيــر منــذ أن أدت الطفــرة النفطيــة فــي العــام 
ــن  ــر. فأم ــرات تُذك ــدث تغيي ــم تح ــرى ل ــواح أخ ــي ن ــه ف ــا، إلا أن ــج وإليه ــة الخلي ــن منطق ــة م ــة ضًخم ــتثمارات دولي ــى اس ــي إل الماضً
ع؛ التنــوع وحــده. ولا يــزال هــذا النهــج إلــى حــد بعيــد هــو الشــعار الــذي تنــادي بــه دول  الاســتثمار وأمــن التجــارة يأتــي مــن خلال التنــوُّ

مجلس التعاون الخليجي اليوم. 

التعافي في الاستثمار الأجنبي المباشر 
هناك في الغالب وجهة نظر واسعة النطاق مفادها أن الكوارث الجيوسياسية تؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي، وعلى 

وجه التحديد التجارة والاستثمار. وعلى الرغم من أنه يُمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية هي أك�ر أزمة جيوسياسية 
)وكذلك إنسانية( تجتاح أوروبا على نطاق أوسع منذ نهاية الحرب ال�اردة، فإنها لم تمنع حدوث زيادة ك�يرة في أحجام تدفق 

الاستثمار العالمي خلال عام 2022. ف�حسب تقرير الاستثمار الأجن�ي الم�اشر 3،2023  أعلن المستثمرون الدوليون عن أكثر من 
16 ألف مشروع للاستثمار الأجن�ي الم�اشر في 2022 بقيمة تقديرية 1.155 تريليون دولار، والتي توفر أكثر من 2.2 مليون فرصة 

 عمل جديدة.4



5التجارة والاستثمار العالمي لدول الخليج في حقبة الاستدامة4 التجارة والاستثمار العالمي لدول الخليج في حقبة الاستدامة

واتّسمت تدفقات الاستثمار الدولي في عام 2022 بمشاريع الاستثمار الأجن�ي الم�اشر الضخمة، حيث تجاوزت قيمة 159 
ا من المشاريع المعلن م�لغ المليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية، وهو رقم قياسي لعام واحد.5  مشروعب

  

الشكل 1: لمحة سريعة عن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي )2022(

 

FDI Intelligence المصدر: تقرير الاستثمار الأجن�ي الم�اشر لعام 2023؛ وحدة

كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى من حيث عدد الاستثمارات والمشاريع الضخمة خلال عام 2022، والمصدر الأول 
للاستثمار الأجن�ي الم�اشر المتجه إلى الخارج، حيث استحوذت على 207.2 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية ع�ر 3647 

ا حول العالم.6 مشروعب

ومع ذلك، في حين استق�لت الولايات المتحدة أك�ر عدد من مشاريع الاستثمار الأجن�ي الم�اشر بحسب الدولة في عام 2022، 
بإجمالي أكثر من 158 مليار دولار، على المستوى الإقليمي، تجذب كل من أوروبا الغربية وآسيا والمحيط الهادئ أعلى أحجام 

 الاستثمار الأجن�ي الم�اشر، كما هو م�ين في الشكل 7.2
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الشكل 2: أعلى الدول والمناطق في الاستثمار الأجنبي المباشر حسب استثمار رأس المال وعدد المشاريع )2022(

  FDI Intelligence المصدر: تقرير الاستثمار الأجن�ي الم�اشر لعام 2023؛ وحدة

يتزايــد الاســتثمار الرأســمالي فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة علــى أســاس ســنوي منــذ عــام 2018. وتجــاوزت مصــادر الطاقــة 
المتجــددة الاســتثمار فــي الوقــود الأحفــوري والقطاعــات الأخــرى. ففــي عــام 2022، اجتــذب قطــاع الطاقــة المتجــددة 343.6 مليــار 
8.2021 عــام  عــن  دولار  مليــار   210 قدرهــا  بزيــادة  ا،  مشــروعب  527 ع�ــر  الرأســمالية  الاســتثمارات  مــن   دولار 

 ومــع ذلــك، احتــل الاســتثمار فــي الفحــم والنفــط والغــاز المرت�ــة الثانيــة فــي حجــم الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر العالمــي فــي عــام 
9.2021 عــام  عــن   %538 قدرهــا  بزيــادة   - دولار  مليــار   104.8 بـــ  تقــدر  إجماليــة  بقيمــة   ،2022 

ــا نمــو ك�يــر للاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر فــي عــام 2022 فــي قطاعــات مثــل ال�رمجيــات وتكنولوجيــا المعلومــات   وكان هنــاك أيضب
والاتصــالات والمعــادن وأشــ�اه المــوصلات والمكونــات الكهربائيــة والفضــاء والنقــل والعقــارات، كمــا هــو موضًــح فــي الجــدول 1. 
ــا أن الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر الــوارد إلــى الصيــن انخفــض مــرة أخــرى فــي عــام 2022، حيــث انخفــض عــدد  ومــن الجديــر بالذكــر أيضب
مشــاريع الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر المتجهــة إلــى الصيــن بنســ�ة %60 عــن مســتويات مــا ق�ــل كوفيــد 2019، فــي حيــن انخفــض 
ا  ــروعب ــن 13 مش ــيا ع ــت روس ــا، أعلن ــتغرب إطلاقب ــن المس ــس م ــا لي ــك، وربم ــى ذل ــ�ة %10.68 علاوة عل ــمالي بنس ــتثمار الرأس الاس
الســابقة.11 بالســنوات  مقارنــة  ا  جــدب ك�يــر  انخفــاض  وهــو   ،2022 عــام  فــي  الم�اشــر  الأجن�ــي  للاســتثمار   فقــط 

 
حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 

تســاعد اتجاهــات وأرقــام الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر العالميــة علــى تحديــد ســياق الــدور الــذي تلع�ــه اســتثمارات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي معادلــة الاســتثمار ككل، ســواء كوجهــة أو مصــدر للاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر المتجــه إلــى الخــارج. فقــد 
ــس  ــتق�لتها دول مجل ــي اس ــاريع الت ــداد المش ــادة أع ــع زي ــوازي م ــي بالت ــر العالم ــي الم�اش ــتثمار الأجن� ــم الاس ــادة حج ــت زي حدث
التعــاون الخليجــي خلال عــام 2022. فقــد شــهدت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )879 مشــروعاب للاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر(، 
والمملكــة العربيــة الســعودية )216 مشــروعاب للاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر(، وقطــر )135 مشــروعاب للاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر(، 
وعمــان )35 مشــروعاب للاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر(، شــهدت زيــادات ملحوظــة   فــي أعــداد مشــاريع الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر 

المعلــن عنهــا فــي عــام 2022 مقارنــة بالســنوات الســابقة.12 وتظهــر هــذه الاتجاهــات فــي الشــكلين 3 و5. 

ظلــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  الوجهــة الأولــى فــي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي )والشــرق الأوســط وأفريقيــا علــى 
ا  نطــاق أوســع( فــي اســتق�ال الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر مــن حيــث عــدد المشــاريع، حيــث تــم الإعلان عــن إجمالــي 879 مشــروعب
ــة  ــة العربي ــر والمملك ــن قط ــت كل م ــك، تفوق ــع ذل ــكلان 3 و 5(. وم ــام 2021 )الش ــن ع ــا 71% ع ــادة قدره ــام 2022 - بزي ــي ع ف
الســعودية علــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن حيــث إجمالــي الاســتثمارات الرأســمالية المعلنــة التــي تــم جذبهــا خلال عــام 
2022، حيــث بلــغ إجمالــي الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر الــوارد 29.78 مليــار دولار أمريكــي فــي قطــر و13.05 مليــار دولار أمريكــي فــي 
ــدر  ــكل 4(. وتج ــر الش ــدة )انظ ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ــي ف ــار دولار أمريك ــة بـــ 10.45 ملي ــعودية، مقارن ــة الس ــة العربي المملك
الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن هــذه الأرقــام ك�يــرة، إلا أنهــا لا تشــمل الاســتثمار الرأســمالي القــادم إلــى ال�لــدان الثلاثــة مــن 
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ــة  ــة العربي ــة )المملك ــدان الثلاث ــي ال�ل ــوارد ف ــر ال ــي الم�اش ــتثمار الأجن� ــم الاس ــوق حج ــح أن يف ــن المرج ــذي م ــة، وال ــادر محلي مص
السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة(.

يفــوق حجــم الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر فــي الاقتصــادات المحليــة بشــكل ك�يــر حجــم الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر الصــادر مــن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية والمتجــه إلــى بلــدان أخــرى. اســتحوذت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ا فــي الخــارج، والمملكــة العربيــة  علــى 84 مليــار دولار أمريكــي مــن الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر الخارجــي مــن خلال 272 مشــروعب
ا، وقطــر بقيمــة 1.15 مليــار دولار أمريكــي مــن خلال 17  الســعودية بقيمــة 21.78 مليــار دولار أمريكــي مــن خلال 62 مشــروعب
ا )انظــر الجــدول 2(.13 وهــذا يعــادل أكثــر مــن ثلــث القيمــة الإجماليــة لجميــع أحجــام الاســتثمار الأجن�ي الم�اشــر المســجلة  مشــروعب
ــا مــن إجمالــي 279 مليــار دولار  التــي اجتذبتهــا منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ بأكملهــا خلال عــام 2022 – 106.93 مليــار دولار تقري�ب
اجتذبتهــا منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. وفــي حيــن أن أحجــام الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر الصــادرة مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي لــم تشــق طريقهــا بالضــرورة إلــى منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، وتوزعــت بلا جــدال فــي العديد مــن المناطــق وال�لدان، 
ا للاســتثمار الأجن�ــي  كب فــإن النتيجــة الرئيســية مــن هــذه الأرقــام واضًحــة وهــي أن: لا تــزال منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي محــرب
الم�اشــر علــى مســتوى العالــم، ويتمثّــل ذلــك فــي التحفيــز الك�يــر للاقتصــاد الدولــي، وتوفيــر فــرص العمــل، والنمــو، ومواصلــة تعزيز 

التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد على الرغم من الكوارث الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا.
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الشــكل 4: الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
الشــرق الأوســط وأفريقيــا حســب  فــي 

استثمار رأس المال 2022



9التجارة والاستثمار العالمي لدول الخليج في حقبة الاستدامة8 التجارة والاستثمار العالمي لدول الخليج في حقبة الاستدامة

الشكل 5: المشاريع )% نسبة التغيير، 2021-2022(

fDi Markets :المصدر

ــاريع  ــدد المش ــال وع ــب رأس الم ــا بحس ــط وأفريقي ــرق الأوس ــة الش ــن منطق ــر م ــي المباش ــتثمار الأجنب ــدول 2: الاس الج
)2022(

 FDI Intelligence المصدر: تقرير الاستثمار الأجن�ي الم�اشر لعام 2023؛ وحدة



9التجارة والاستثمار العالمي لدول الخليج في حقبة الاستدامة8 التجارة والاستثمار العالمي لدول الخليج في حقبة الاستدامة

هيمنة الهيدروجين الأخضر على الاستثمار الأجنبي المباشر 
شــهد الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة أو المســتدامة نمــواب هــائلاب منــذ عــام 2020، وكانــت منطقــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي فــي طليعــة هــذا الاتجــاه. وبفضــل خطــط الحوافــز التاريخيــة مثــل قانــون خفــض التضخــم الــذي أقرتــه إدارة بايــدن فــي 
ــارات  ــيات ملي ــددة الجنس ــركات المتع ــت الش ــي، ضًخ ــاد الأوروب ــراء للاتح ــات الخض ــة للاتفاق ــة الصناعي ــدة والخط ــات المتح الولاي
الــدولارات فــي مشــاريع الطاقــة المســتدامة، وخاصــة الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، وعلــى نحــو متزايــد الهيدروجيــن.14 وفــي 
ا مــن الاســتثمارات فــي مشــاريع ضًخمــة فــي مجــال  الواقــع، تلقــت مصــر، وهــي إحــدى دول الجــوار لمجلــس التعــاون الخليجــي، عــددب
الهيدروجيــن الأخضــر، وعلــى الرغــم مــن عــدم الاســتقرار السياســي الــذي شــابها وكفاحهــا لجــذب الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر 
لمــدة عقــد مــن الزمــن، فقــد تــم تصنيفهــا بشــكل وثيــق مــع الولايــات المتحــدة كأك�ــر وجهــة فــي العالــم للاســتثمارات الأجن�يــة 
الم�اشــرة الــواردة فــي عــام 2022. واجتذبــت مصــر نحــو 107 مليــارات دولار مــن الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر، تــم توجيــه %97 منهــا 

ا للهيدروجين الأخضر في عام 15.2022 ا استثماريب إلى 17 مشروعب

ازدهــر الاســتثمار فــي الهيدروجيــن والتكنولوجيــا النظيفــة الناشــئة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي عــام 2022، مــع مــا يســتت�ع ذلــك 
مــن آثــار واضًحــة علــى اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فقــد أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن خططهــا فــي 
عــام 2023 لتمويــل أك�ــر منشــأة للهيدروجيــن الأخضــر فــي العالــم، والتــي ســيتم بناؤهــا فــي الــ�لاد باســتثمارات إجماليــة قدرهــا 
ا مــن مشــروع نيــوم المســتق�لي المتطــور للمملكــة، والــذي ربمــا يكــون أحــد  8.5 مليــار دولار.16 ويعــد هــذا الاســتثمار الضخــم جــزءب
ــا التــي تعتمــد علــى الاســتدامة فــي العالــم. ومشــروع نيــوم هــو جــزء مــن رؤيــة 2030 للتحــول  أكثــر المشــاريع الاســتثمارية طموحب
ــون  ــدة الكرب ــة محاي ــاء منطق ــى إنش ــراء إل ــة الخض ــي الطاق ــتثمار ف ــؤدي الاس ــث ي ــر، حي ــول الأخض ــتراتيجية التح ــادي واس الاقتص
بالكامــل، مــع مجتمعــات ســكنية متعــددة تعيــش فــي بيئــة محايــدة الكربــون. ويهــدف المشــروع إلــى إنشــاء مــدن مســتدامة فــي 
ــا بالطاقــة المتجــددة. وترت�ــط نيــوم باســتثمار نحــو 500  شــمال غــرب المملكــة العربيــة الســعودية والتــي ســيتم تشــغيلها حصريب

مليار دولار سيتم توفيرها من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضًافة إلى المستثمرين المحليين والأجانب.17
بالنظــر إلــى الاســتثمارات الحاليــة فــي قطــاع الهيدروجيــن كعامــل رئيســي يدفــع التحــول نحــو أنظمــة أكثــر اســتدامة للطاقــة،18 
ــا المشــروع الرائــد فــي ســياق طمــوح المملكــة لتص�ــح أك�ــر منتــج للهيدروجيــن فــي العالــم. ومــن المتوقــع  يمكــن اعت�ــار نيــوم أيضب
ــا ل�عــض المصــادر.19 ومــن المنتظــر  ــار دولار بحلــول عــام 2030، وفقب أن يصــل الاســتثمار العالمــي فــي الهيدروجيــن إلــى 500 ملي
ــا أن ت�ــدأ شــركة نيــوم للهيدروجيــن الأخضــر فــي إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة ال�حتــة بحلــول عــام  أيضب
2026 - بحســب التقاريــر 4 جيجــاوات مــن طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية - والتــي ســيتم اســتخدامها لإنتــاج الأمونيــا الخضــراء 

للتصدير العالمي ودعم إزالة الكربون من وسائل النقل الثقيلة.20

ــم  ــا ت ــر، كم ــن الأخض ــة بالهيدروجي ــتراتيجياتها الخاص ــن اس ــى الإعلان ع ــا عل ــرى أيضب ــي الأخ ــاون الخليج ــس التع ــف دول مجل تعك
ــا مــن خلال تعهــدات الاســتثمار الك�ــرى، فــضلاب عــن الالتــزام السياســي لتص�ــح قــوى عالميــة فــي حملــة إزالــة  التأكيــد علــى ذلــك أيضب
الكربــون مــن شــ�كات الطاقــة العالميــة. ويمكــن أن يســهم الهيدروجيــن بمــا يصــل إلــى %12 مــن اســتخدام الطاقــة العالمــي 
ــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )إيرينا(  بحلــول عــام 2050، ويــؤدي إلــى ظهــور قــوى عظمــى جديــدة فــي مجــال الطاقــة، وفقب
ــى  ــة الإمــارات أيضــاب اســتراتيجية وطنيــة طموحــة للهيدروجيــن، اســتناداب إل ــو ظ�ــي.21 وفــي هــذا الشــأن، وضًعــت دول ومقرهــا أب
خارطــة طريــق الريــادة فــي الهيدروجيــن المعلنــة فــي عــام 2021. وتهــدف الاســتراتيجية »إلــى دعــم الصناعــات المحليــة منخفضــة 
الكربــون والمســاهمة فــي تحقيــق الحيــاد المناخــي وتعزيــز مكانــة الإمــارات كأحــد أك�ــر منتجــي الهيدروجيــن بحلــول عــام 2031« 22. 
ويُنظــر إلــى اســتراتيجية حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للهيدروجيــن لعــام 2023 علــى أنهــا أداة رئيســية للوفــاء بالتــزام 

الدولة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يتماشى مع اتفاق باريس بشأن المناخ. 

مــن المرجــح أن يتحقــق هــذا الهــدف فــي ضًــوء اتفــاق كــوب 28 الــذي ينــص علــى التخلــص التدريجــي مــن الوقــود الأحفــوري. وهناك 
إمكانــات ك�يــرة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيــق هــذه الطموحــات ودعمهــا بالاســتثمارات المســتمرة. حيــث تمتلــك 
ــا ب�عــض مــن أقــل  دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفــرة مــن الغــاز لإنتــاج الهيدروجيــن منخفــض الكربــون، فــي حيــن تتميــز أيضب
الشمســية  للطاقــة  الأراضًــي  مــن  ك�يــرة  ومســاحة  الأخضــر  للهيدروجيــن  العالــم  فــي  الشمســية  الطاقــة  إنتــاج  تكاليــف 
الكهروضًوئيــة. وتنشــط الشــركات الوطنيــة الرائــدة فــي الــ�لاد إلــى حــد ك�يــر فــي سلســلة القيمــة بأكملهــا للهيدروجيــن والأمونيا. 
وتــم دعــم الإعلان عــن خارطــة طريــق الريــادة فــي مجــال الهيدروجيــن مــن خلال إنشــاء ســ�عة مشــاريع هيدروجينيــة منخفضــة 

الكربون في جميع أنحاء الدولة. 

ــة  ــتخدام الطاق ــر باس ــن الأخض ــاج الهيدروجي ــر، وإنت ــب الأخض ــراء، والصل ــاء والخض ــا الزرق ــاج الأموني ــاريع إنت ــذه المش ــملت ه ش
الشمســية الكهروضًوئيــة. ويتــم تطويــر معظــم هــذه الم�ــادرات مــن ق�ــل الشــركات الوطنيــة الرائــدة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
ــا إلــى جنــب مــع مجموعــة مــن الشــركاء الدولييــن.23 وتهدف  المتحــدة، بمــا فــي ذلــك أدنــوك ومجموعــة مصــدر وشــركة طاقــة، جن�ب
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الاســتحواذ علــى حصــة ســوقية ت�لــغ %25 مــن الهيدروجيــن منخفــض الكربــون فــي أســواق 
ــوف  ــرى. وس ــواق أخ ــي أس ــر ف ــرص التصدي ــا وراء ف ــعي أيضب ــع الس ــام 2030، م ــول ع ــا بحل ــيا وأوروب ــي آس ــية ف ــتيراد الرئيس الاس
ــي  ــات ف ــل الان�عاث ــي تقلي ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــع دول ــاق واس ــى نط ــون عل ــض الكرب ــن منخف ــاج الهيدروجي ــاعد إنت يس
القطاعــات الاقتصاديــة الأكثــر صعوبــة، بمــا فــي ذلــك النقــل الجــوي والمــواد الكيميائيــة والأســمدة والمعــادن: بنســ�ة تصــل إلــى 

%25 بحلول عام 2031 وفي النهاية %100 بحلول عام 24.2050
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الجهود الجادّة لدول مجلس التعاون الخليجي في التقاط الكربون وتخزينه 

ــتوى  ــع مس ــدة لرف ــيلة الوحي ــس الوس ــون لي ــض الكرب ــن منخف ــات الهيدروجي ــي تقني ــاق ف ــعة النط ــتثمارات واس ــر اس إن تطوي
ــي  ــتثمار ف ــي. فالاس ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــي منطق ــة ف ــداف المناخي ــق الأه ــتدامة وتحقي ــة المس ــات الطاق اقتصادي
احتجــاز الكربــون وتخزينــه، الــذي يتــم اســتخدامه منــذ فتــرة طويلــة كأحــد وســائل الحــد مــن الكربــون فــي أوروبــا وغيرهــا مــن الأجزاء 
المهتمــة بالمنــاخ فــي العالــم، بــدأ الآن يــزداد الزخــم حولــه فــي المنطقــة. وبينمــا تــم تطويــر مشــاريع التشــجير فــي بعــض أنحــاء 
العالــم كوســيلة لامتصــاص الكربــون، اتجهــت دول الخليــج إلــى اختيــار المشــاريع التــي تنطــوي علــى زراعــة أشــجار القــرم لســحب 
الكربــون مــن الــغلاف الجــوي. ويقــال إن أشــجار القــرم علــى طــول ســاحل الخليــج أكثــر كفــاءة بمــا يصــل إلــى خمســة أضًعــاف فــي 

احتجاز الكربون مقارنةب بالغابات ال�رية.25

ــا  ــة إم ــة مختلف ــص تكنولوجي ــام وخصائ ــه بأحج ــتخدامه وتخزين ــون واس ــاط الكرب ا لالتق ــروعب ــج 13 مش ــة الخلي ــي منطق ــد ف ويوج
ــا لوكالــة الطاقــة الدوليــة ومقرهــا باريــس.26 وتقــوم أرامكــو  ، حتــى مــارس 2023، وفقب مخطــط لهــا أو قيــد التشــغيل فــعلاب
الســعودية باحتجــاز الكربــون وحقنــه فــي مكمــن النفــط فــي العثمانيــة منــذ عــام 2015، فــي حين تهــدف ســلطنة عمــان والإمارات 
ــه فــي  ــم حقن ــاه ال�حــر ث ــه فــي مي ــون، وإذابت ــرة لالتقــاط الكرب ــي مشــترك فــي الفجي ــر مشــروع تجري� ــى تطوي ــة المتحــدة إل العربي

التكوينات الصخرية تحت الأرض، حيث يتحول إلى معادن في نهاية المطاف.27

فــي ســ�تم�ر 2023، أعلنــت أدنــوك عــن قــرار نهائــي بالاســتثمار فــي أحــد أك�ــر مشــاريع احتجــاز الكربــون فــي الشــرق الأوســط – وهــو 
مشــروع ح�شــان لالتقــاط الكربــون وتخزينــه، والــذي ســيتيح القــدرة علــى الالتقــاط والتخزيــن الدائــم لـــ 1.5 مليــون طــن ســنوياب مــن 
الكربــون داخــل تكوينــات جيولوجيــة عميقــة تحــت الأرض.28 وســيؤدي مشــروع ح�شــان لالتقــاط الكربــون وتخزينــه، وهــو جــزء مــن 
اســتثمار الشــركة بقيمــة 15 مليــار دولار فــي الحلــول منخفضــة الكربــون، إلــى زيــادة بمقــدار ثلاثــة أضًعــاف فــي قــدرة أدنــوك علــى 
ــن مــن الطــرق  ــر مــن 500 ألــف ســيارة تعمــل بال�نزي ــة أكث ، أي مــا يعــادل إزال ــون طــن ســنوياب ــى 2.3 ملي ــون لتصــل إل احتجــاز الكرب
ــن  ــى %10 م ــر 2024 عل ــي يناي ــوك ف ــتحوذت أدن ــون، اس ــة الكرب ــول منخفض ــي الحل ــتثماراتها ف ــيع اس ــار توس ــي إط .29 وف ــنوياب س

شركة Storegga، وهي شركة لتطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه ومقرها المملكة المتحدة.30

الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى 
فــي حيــن أن المشــاريع الضخمــة فــي مجــال الهيدروجيــن الأخضــر لهــا صــدى فــي المناقشــات الحاليــة حــول الاســتثمار الأجن�ــي 
ــكال  ــإن الأش ــتدامة، ف ــة المس ــي الطاق ــتثمار ف ــياق الاس ــي س ــي ف ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــي ل ــي والخارج ــر الداخل الم�اش
ــن  ــد م ــل العدي ــة. وتواص ــي المنطق ــتثمار ف ــتراتيجيات الاس ــي اس ــدر ف ــس الق ــة بنف ــزال مهيمن ــددة لا ت ــة المتج ــرى للطاق الأخ
العوامــل دفــع اســتثمارات الطاقــة المتجــددة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية - بمــا 
فــي ذلــك الإعانــات واســعة النطــاق وهيــاكل الحوافــز التــي تقدمهــا الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي أعقــاب فيــروس 
ــرب  ــل الح ــعلاب ق� ــاع ف ــي الارتف ــذة ف ــت آخ ــي كان ــة )الت ــعار الطاق ــاع أس ــن ارتف ــة م ــة القادم ــر المتوقع ــب غي ــا، والمكاس كورون
الروســية الأوكرانيــة(، فــضلاب عــن التعهــدات السياســية المســتمرة مــن ق�ــل العديــد مــن ال�لــدان لتحقيــق الحيــاد الكربونــي خلال 
ــرات زمنيــة مناســ�ة. وبالنظــر إلــى أنــه فــي عــام 2022، اجتــذب قطــاع الطاقــة المتجــددة، للســنة الرابعــة علــى التوالــي، أعلــى  فت
إجمالــي لــرأس المــال المســتثمر علــى مســتوى العالــم، فليــس مــن المســتغرب أن يكــون المســتثمرون فــي دول مجلــس التعاون 

الخليجي نشطين للغاية في القطاعات الفرعية المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 

لكــن الأمــر الأكثــر إثــارة للاهتمــام هــو نــوع الشــراكات الاســتثمارية والتجاريــة الجديــدة والقــرب الجغرافــي الجديــد للاســتثمارات فــي 
ــي  ــي ف ــاون الخليج ــس التع ــا مجل مه ــي يقدب ــرة الت ــتثمارات الك�ي ــك الاس ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــي. وم ــاون الخليج ــس التع دول مجل
المناطــق الصاعــدة بســرعة فــي العالــم مثــل آســيا الوســطى، وخاصــة أوزبكســتان. فق�ــل عقــد مــن الزمــن بالــكاد، كان يُنظــر إلــى 
ــي  ــاك ســوى عــدد قليــل مــن مشــاريع الاســتثمار الأجن� ــم يكــن هن ــر، حيــث ل أوزبكســتان باعت�ارهــا اقتصــاداب مغلقــاب إلــى حــد ك�ي
ا حيــث تُحــدِث  ا مزدهــرب ا بعدهــا بعشــر ســنوات، نشــهد اقتصــادب الم�اشــر التــي تــم تأسيســها فــي الــ�لاد. وإذا انتقلهــا ســريعب
لاب فــي الاقتصــاد الأوزبكســتاني. وبفضــل الاتفاقيــات الحكوميــة رفيعــة المســتوى،  اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي تحــوُّ
ا واســع  ــا بتطويــر مــا يصــل إلــى 21 مشــروعب يقــوم المســتثمرون مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة حاليب
ــا لمــا يذكــره المســؤولون  النطــاق لطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية فــي أوزبكســتان، بقيمــة ت�لــغ حوالــي 9.9 مليــار دولار، وفقب

في طشقند.31

يتــم تطويــر معظــم هــذه الاســتثمارات مــن ق�ــل شــركتين – وهمــا أكــوا بــاور مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــدر للطاقــة 
مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وتعهــد وزيــر الطاقــة ســهيل المزروعــي بضــخ اســتثمارات إماراتيــة جديــدة فــي أوزبكســتان 
بقيمــة 10 مليــارات دولار خلال مؤتمــر اســتثماري فــي ســمرقند فــي مايــو 2023. ويــزور الآن محمــد أبــو نيــان، رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة أكــوا بــاور، وهــي شــركة تعمــل فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وتنقيــة الميــاه، وت�لــغ أصولهــا المعلنــة مــا يصــل إلــى 75 مليــار 
دولار فــي أكثــر مــن اثنتــي عشــرة دولــة، بزيــارة أوزبكســتان بشــكل متكــرر أكثــر مــن أي دولــة أخــرى خــارج كتلــة مجلــس التعــاون 
ــر مَألُوفــة«  الخليجــي. وق�ــل عقــد مــن الزمــن، كانــت النخــب الحاكمــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي تميــل إلــى زيــارة بلــدان »غَيي
مثــل أوزبكســتان، وذلــك فــي الغالــب لصيــد الصقــور فــي ســهوب آســيا الوســطى. ولكــن الزمــن تغيــر منــذ ذلــك الحيــن. حيــث يتجــه 
ــة  ــة الأوزبكي ــا الحكوم ــي توليه ــة الت ــة القوي ــة للأولوي ــتان نتيج ــى أوزبكس ــي إل ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــتثمرون م المس
لتطويــر قطــاع الطاقــة المتجــددة فــي الــ�لاد، وشــروط الاســتثمار الجذابــة التــي تقدمها الحكومــة وتحميها، والاســتقرار السياســي 
ــي،  ــي الأوكران ــراع الروس ــاه الص ا تج ــدب ــا محاي ــتان موقفب ــذت أوزبكس ــة. واتّخ ــو للغاي ــريع النم ــاب س ــض وش ــع ناب ــ�ي، ومجتم النس
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وجنــت فوائــد ك�يــرة مــن خلال عقــد شــراكات اســتثمارية جديــدة واعــدة للغايــة ودائمــة علــى مــا ي�ــدو مــع مســتثمري دول مجلــس 
التعاون الخليجي.  

الطاقة والنقل يقودان التنقل بالمركبات الكهربائية 
كان وزيــر الطاقــة الإماراتــي منشــغلاب فــي عــام 2023 بدبلوماســية مكوكيــة لتعزيــز اســتثمارات الطاقــة فــي أوزبكســتان. وأعلــن 
ــا عــن السياســة الوطنيــة الجديــدة للمرك�ــات الكهربائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.32 الســيارات الكهربائيــة هــي  أيضب
ا فــي الاقتصــاد العالمــي فــي الوقــت الحالــي، مــع نمــو القطــاع الــذي  واحــدة مــن أســرع القطاعــات الفرعيــة المرت�طــة بالطاقــة نمــوب
ا بأنــه نمــو مطــرد.33 وأعلــن المســتثمرون الأجانــب عــن اســتثمارات أجن�يــة م�اشــرة تصــل  وصفتــه وكالــة الطاقــة الدوليــة مؤخــرب
ــا لتقريــر الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر لعــام 2023. ولا يشــمل  إلــى 92 مليــار دولار فــي المرك�ــات الكهربائيــة خلال عــام 2022، وفقب
ذلــك الاســتثمارات فــي مشــاريع سلســلة الإمــداد للســيارات الكهربائيــة مثــل ال�طاريــات. وتشــير التقديــرات إلــى أن %1 فقــط مــن 
ــا لوزيــر الطاقــة. ومــع ذلــك، تتوقــع سياســة  ــا بالكهربــاء، وفقب أســطول المرك�ــات فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يعمــل حاليب
الســيارات الكهربائيــة الوطنيــة فــي الدولــة أن يرتفــع هــذا المعــدل بمقــدار ســنوي قــدره %30 حتــى عــام 2028، ممــا يــؤدي إلــى 

انخفاض ك�ير في استهلاك الطاقة وانخفاض ك�ير في ان�عاثات الكربون.34 

ــة  ــركة العالمي ــن الش ــة بي ــة الشرس ــدة المنافس ــة المتح ــارات العربي ــجعت الإم ــة، ش ــيارات الكهربائي ــتراتيجية الس ــار اس ــي إط ف
العملاقــة تــسلا والشــركات المصنعــة الصينيــة مثــل BYD. وقــد أدى ذلــك إلــى مشــاريع مشــتركة ك�يــرة بيــن الشــركات الإماراتيــة 
ا عــن مشــروع لاســتثمار 500 مليــون دولار فــي شــركة BYD لإنتــاج  والصينيــة. فقــد أعلنــت شــركة NWTN الإماراتيــة مؤخــرب
ــة  ــة مرحل ــة فــي الإمــارات.35 وبالمثــل، مــن المتوقــع أن تدخــل علامــة تجاريــة ســعودية للســيارات الكهربائي الســيارات الكهربائي
ــا. ويحظــى المشــروع بدعــم صنــدوق الاســتثمارات العامــة بالشــراكة مــع شــركة لوســيد إيــر ومقرهــا  الإنتــاج بالقــرب مــن جــدة قري�ب
ــا فــي خطــة التحــول  ا مهمب كاليفورنيــا، المنافــس فــي الســيارات الفارهــة لشــركة تيــسلا. وتشــكل مثــل هــذه المشــاريع عنصــرب
الســعودية فــي إطــار رؤيــة 2030 - لإزالــة الكربــون وبنــاء القــدرات التصنيعيــة غيــر النفطيــة، وتوفيــر وظائف عاليــة التقنيــة. ويتكون 

أسطول المرك�ات في المملكة بالفعل من %5 من المرك�ات الكهربائية، مقارنة بـ %1 في عام 2016. 

الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا تعيــد رســم آفــاق التجارة والاســتثمار بيــن الاتحــاد الأوروبي 
والخليج

ــتثمرين  ــاه المس ــي اتج ــد-19 ه ــذ كوفي ــة من ــر العالمي ــي الم�اش ــتثمار الأجن� ــات الاس ــي تدفق ــية ف ــب الرئيس ــدى الجوان ــت إح كان
للاســتجابة لضــرورة الاســتدامة الدوليــة الملحــة، كمــا نوقــش أعلاه. فقــد أص�ــح تغيــر المنــاخ، وتحــول نظــم للطاقــة، والتركيــز علــى 
التنميــة المســتدامة، عوامــل لا تقــل أهميــة فــي عمليــات صنــع القــرار الاســتثماري المتعــددة عــن الدوافــع التجاريــة. وكان 
ــي  ــرار الجماع ــة. فالف ــتثمار العالمي ــارة والاس ــاط التج ــى أنم ــرة عل ــار ك�ي ــا آث ــام 2022 أيضب ــذ ع ــرب من ــيا والغ ــن روس ــة بي للمواجه
للشــركات الأوروبيــة والأمريكيــة مــن روســيا فــي أعقــاب الغــزو، وال�حــث عــن وجهــات جديــدة مــن ق�ــل الشــركات الدوليــة التــي 
ا، فــضلاب عــن الانخفــاض الك�يــر فــي مشــاريع الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر الجديــدة فــي روســيا، أدت  كانــت تســتضيفها روســيا ســابقب

إلى إعادة رسم الأنماط الأساسية في التجارة العالمية والاستثمار. 

ي�ــدو أن أحــد هــذه الآثــار المترت�ــة علــى الحــرب الروســية الأوكرانيــة هــو تنشــيط العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية بيــن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبــي. فقــد بلــغ حجــم التجــارة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبــي 175 مليــار 
ــا مــن 124 مليــار دولار فــي عــام 36.2021 وتعــزى الزيــادة فــي حجــم التجــارة بيــن الكتلتيــن إلــى حــد بعيــد  دولار فــي عــام 2022، ارتفاعب
إلــى ارتفــاع صــادرات الطاقــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى الاتحــاد الأوروبــي، فــي أعقــاب شــ�ه رفــض الاتحــاد لصــادرات 
ــام 2022  ــي ع ــف ف ــن الضع ــر م ــعودية بأكث ــة الس ــة العربي ــن المملك ــي م ــاد الأوروب ــية. وزادت واردات الاتح ــاز الروس ــط والغ النف
ا، توافــد صنــاع القــرار والمســؤولون التنفيذيــون فــي  مقارنــة بالعــام الســابق، وتضاعفــت ثلاث مــرات مــن قطــر. وكمــا ذُكِــر ســابقب
ــرام  ــام 2022 لإب ــي خلال ع ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــى منطق ــة، إل ــال الطاق ــي مج ــة ف ــي، وخاص ــاد الأوروب ــي الاتح ــركات ف الش
اتفاقيــات شــراء للمــواد الهيدروكربونيــة الخليجيــة، والتــي ظهــرت كمصــدر بديــل لإمــدادات النفــط والغــاز الروســي التــي كان يعتمد 

عليها الاتحاد الأوروبي على مدى عقود. 

قامــت وفــود تجاريــة رفيعــة المســتوى مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبــي بزيــارات مت�ادلــة أدت، علــى ســ�يل 
المثــال، إلــى نمــو حجــم التجــارة بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بمقــدار 11 مليــار دولار - مــن 42 مليــار دولار 
فــي عــام 2021 إلــى 53 مليــار دولار فــي عــام 2022. ولــم تتفــوق علــى ذلــك ســوى المملكــة العربيــة الســعودية، التــي كانــت، بقيمــة 
تجــارة ت�لــغ 81 مليــار دولار فــي عــام 2022، الشــريك التجــاري الأول للاتحــاد الأوروبــي فــي كتلــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 37. 
بلغــت قيمــة تجــارة قطــر مــع الاتحــاد الأوروبــي 33 مليــار دولار فــي عــام 2022، 38 ويقــال إن هــذا النمــو يقــوم علــى م�يعــات الغــاز 

الط�يعي. 

ــي خلال  ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل ــة م ــا التجاري ــي علاقاته ا ف ــعب ــي توس ــاد الأوروب ــهدت دول الاتح ــك، ش ــى ذل ــة إل بالإضًاف
الفتــرة 2022 و2023. وفــي حيــن أن شــركتي النفــط الفرنســية والإيطاليــة، توتــال وإينــي، كانتــا شــريكين نشــطين فــي الاســتثمار 
ــا. علــى ســ�يل المثــال،  ــا فــي القطــاع غيــر النفطــي أيضب مــع نظيرتيهمــا فــي الخليــج لعقــود مــن الزمــن، فــإن شــراكتهما تنمــو حاليب
أفــادت التقاريــر أن 228 شــركة إيطاليــة جديــدة قامــت بالتســجيل لممارســة نشــاطها فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة )معظمهــا 
فــي دبــي( خلال الأشــهر الســ�عة الأولــى مــن عــام 2023، بزيــادة قدرهــا 29% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 39.2022 وتشــمل 
القطاعــات الرئيســية التــي تعمــل فيهــا هــذه الشــركات مــع دولــة الإمــارات الآلات، والأحجــار الكريمــة والمعــادن الثمينــة، 

والألومنيوم، والت�غ، وقطع غيار المرك�ات، والأحذية، والمنتجات الجلدية.40
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بالمثــل، أفــادت التقاريــر أن 472 شــركة فرنســية جديــدة ســجلت لممارســة أعمالهــا فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة )معظمهــا 
ــا  ــن فرنس ــارة بي ــت التج ــام 41.2022 نم ــن ع ــرة م ــس الفت ــة بنف ــا 33% مقارن ــادة قدره ــها، بزي ــرة نفس ــا( خلال الفت ــي أيضب ــي دب ف
والإمــارات بنســ�ة %16.8 فــي عــام 2022 لتصــل إلــى 8 مليــارات دولار، مــع تســجيل أرقــام مماثلــة فــي حجــم التجــارة بيــن الإمــارات 
ــة  ــادن الثمين ــرات والمع ــا المجوه ــا حاليب ــن فرنس ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــية لدول ــواردات الرئيس ــمل ال ــا.42 وتش وإيطالي
ومحــركات الطائــرات والعطــور. ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا خطــط ك�يــرة لتعزيــز التجــارة غيــر النفطيــة فــي الســنوات 

ا من هذا الهدف. ا ك�يرب المق�لة. ومن المتوقع أن تحقق العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي جزءب

ــا اســتراتيجية. ففــي حيــن أن الاقتصــاد الألمانــي  ــا تأثيــر وي�ــدو أنهــا تخــدم أهدافب كان للوفــود التجاريــة الســعودية إلــى ألمانيــا أيضب
يعــد مــن بيــن أك�ــر الاقتصــادات فــي العالــم، إلا أن قطــاع الطاقــة فيــه اتســم باتجاهيــن رئيســيين ق�ــل كوفيــد-19 والحــرب 
الروســية الأوكرانيــة. الأول كان اعتمادهــا الك�يــر بشــكل غيــر متناســب علــى الغــاز الروســي، وبدرجــة أقــل، النفــط الروســي. والثانــي 
ــى نطــاق  ــن لنشــر الطاقــة المتجــددة عل ــي برلي ــى أســاس ت�ن هــو التزامهــا السياســي بالانتقــال العالمــي فــي مجــال الطاقــة عل

واسع. 

كان لــكلا الاتجاهيــن تأثيــر فــي التقريــب بيــن ألمانيــا والمملكــة العربيــة الســعودية بعــد عــام 2022. فال�لــدان شــريكان فــي مشــروع 
ــا وجهــة رئيســية للهيدروجيــن الأخضــر الــذي ســيتم إنتاجــه فــي المملكــة. وقــد ســلطت  ــوم، ومــن المتوقــع أن تكــون ألماني ني
ــة  ــاق للطاق ــع النط ــرها واس ــن نش ــم م ــى الرغ ــي، عل ــط الروس ــاز والنف ــتراتيجي إزاء الغ ــا الاس ــف ألماني ــى ضًع ــوء عل ــرب الض الح
المتجــددة علــى مــدى العقديــن الماضًييــن. وي�ــدو الآن أن الحكومــة الألمانيــة تراهــن بقــوة علــى شــراكة الهيدروجيــن الأخضــر مــع 
المملكــة العربيــة الســعودية كخطــوة مهمــة أخــرى فــي دعمهــا لتحــول الطاقــة العالمــي مــن ناحيــة وتنويــع مصــادر إمــدادات 

الطاقة من ناحية أخرى.   

التوجُه الاقتصادي الخليجي نحو دول جنوب العالم 
ــز التجــارة والاســتثمار بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبــي فــي مرحلــة مــا بعــد عــام 2022 علــى  لــم يــأت تعزي
ــه الخليــج نحــو آســيا، ولا علــى حســاب التعــاون الاقتصــادي الوثيــق مــع دول جنــوب العالــم - وهــي ظاهــرة مســتمرة  حســاب توجُّ
عــا، حيــث باتــت الصيــن والهنــد  الآن منــذ عقديــن مــن الزمــن. فمنــذ أواخــر التســعينيات، أص�ــح الاقتصــاد العالمــي أكثــر عولمــة وتنوُّ
ـــ وهــي هونــج كونــج وســنغافورة  ـــ و«النمــور الآســيوية« ـ ـــ والتــي يشــار إليهــا باســم ال�ريكــس ـ وروســيا وجنــوب أفريقيــا وال�رازيــل ـ
وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان - لهــم دور مهيمــن. وقــد أدى النمــو الاقتصــادي الســريع إلــى زيــادة الطلــب علــى العديــد مــن المــواد 
الخــام والســلع والخدمــات المســتوردة فــي هــذه ال�لــدان، إلــى جانــب ت�اطــؤ الطلــب فــي دول الشــمال. وأتاحــت هــذه الصيغــة مــن 
إعــادة ترتيــب التحالفــات الاقتصاديــة فرصــاب تجاريــة ك�يــرة لــدول الخليــج، فــي ال�دايــة لتصديــر النفــط والغــاز، وخاصــة إلــى الاقتصــادات 

الآسيوية سريعة النمو، ثم للاستثمار من خلال صناديق الثروة السيادية الخاصة بها. 

ــة  ــي الطاق ــي مجال ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــا والمملك ــن ألماني ــددة بي ــة المتج ــات الاقتصادي ــي للعلاق ــياق، لا ين�غ ــذا الس ــي ه ف
« لــه مصالــح فــي وجهــات  ا متســلسلاب التقليديــة والمتجــددة أن تغفــل عــن قيــام الريــاض بتأســيس نفســها باعت�ارهــا »مســتثمرب
عالميــة متعــددة. فقــد تعهــدت المملكــة العربيــة الســعودية باســتثمار 22 مليــار دولار أمريكــي مــن الاســتثمارات الأجن�يــة 
ا فــي عــام 2022، كمــا هــو موضًــح فــي الجــدول 3. وأعلنــت الريــاض فــي ســ�تم�ر 2023 عــن  ا جديــدب الم�اشــرة مــن خلال 62 مشــروعب
مشــاركتها فــي مشــروع مشــترك ضًخــم آخــر، وهــو اســتثمار بقيمــة 1.07 مليــار دولار فــي مصنــع إطارات فــي المنطقــة الاقتصادية 
ــا فــي ديســم�ر 2023 عــن شــراء %49 مــن سلســلة الفنــادق الفاخــرة التابعــة لشــركة  لقنــاة الســويس فــي مصــر.43 وأعلنــت أيضب

روكو فورتي ومقرها المملكة المتحدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة مقابل 600 مليون دولار.44

ومــع تســليط الضــوء علــى المســتثمرين المتسلســلين فــي اتجاهــات ال�وصلــة الأربعــة، يظــل مــن الصعــب تخطــي دولــة الإمــارات 
ا حــول  ا اســتثماريب العربيــة المتحــدة – بم�لــغ 84 مليــار دولار مــن الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر والمشــاركة فــي أكثــر مــن 270 مشــروعب
ا عــن اســتثمارات أبوظ�ــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة فــي الاقتصــادات الناشــئة مثــل  العالــم فــي عــام 2022 )الجــدول 2(. وبعيــدب
أوزبكســتان، تعهــدت مجموعــة URB )مطــور المــدن المســتدامة( باســتثمار م�لــغ 20 مليــار دولار لتطويــر مدينــة جديــدة مكتفيــة 
ــا تهــدف إلــى  ذاتيــا فــي المنطقــة الشــرقية مــن جنــوب أفريقيــا.45 وي�ــدو أن المشــروع يشــ�ه نيــوم – مدينــة ذكيــة محايــدة كربونيب

إيواء ما يصل إلى 150 ألف ساكن في 40 ألف منزل. 

إحــدى الســمات الهامّــة لاســتراتيجيات الاســتثمار الســعودية والإماراتيــة هــي وضًــع الأعمــال التجاريــة ق�ــل السياســة. ففــي حيــن 
ــارات  ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــت المملك ــام 2022، ظل ــد ع ــيا بع ــع روس ــة م ــات الاقتصادي ــر العلاق ــد ك�ي ــى ح ــا إل ــت ألماني تجن�
ــرى.  ــن دول أخ ــن بي ــا، م ــوب أفريقي ــتان وجن ــر وأوزبكس ــ�ة لمص ــال بالنس ــك الح ــد، وكذل ــد بعي ــى ح ــن إل ــدة محايدتي ــة المتح العربي
ــتثمار  ــن الاس ا م ــرب ا ك�ي ــدرب ــتق�لت ق ــث اس ــززة، حي ــة المع ــات الاقتصادي ــن العلاق ــام، م ــكل ع ــم، بش ــوب العال ــتفادت دول جن واس
ــس  ــإن دول مجل ــن، ف ــتثمار الدوليي ــارة والاس ــر بالتج ــق الأم ــا يتعل ــي. وعندم ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــر م ــي الم�اش الأجن�

التعاون الخليجي حاضًرة في كل المحافل. 

التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي 
مــن ال�ديهيــات الراســخة بيــن المؤرخيــن الاقتصادييــن فــي منطقــة الخليــج أن التنميــة فــي المنطقــة كانــت م�نيــة إلــى حــد بعيــد 
علــى صــادرات الوقــود الأحفــوري. وفــي هــذا النمــوذج التنمــوي، كانــت معــدلات التجــارة بيــن دول الخليــج أقــل مــن المســتوى مــع 
بعضهــا ال�عــض، مقارنــة بالتجــارة الخارجيــة والاســتثمار. ومــع ذلــك، فــإن هــذا يتغيــر، خاصــة فــي التجــارة غيــر النفطيــة بيــن 
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. فمــع نضوج وتنــوع اقتصاداتهما، شــهدت هاتــان الدولتــان المتجاورتان 
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ــا ل�يانــات المركــز الاتحــادي للتنافســية والإحصــاء.46 وســجل الت�ــادل التجــاري  ــا بنســ�ة 70% خلال العقــد الماضًــي، وفقب ا تجاريب نمــوب
غيــر النفطــي بيــن ال�لديــن 37.05 مليــار دولار فــي عــام 2022، بزيــادة قدرهــا %9 عــن عــام 47.2021 ويتوقــع الخ�ــراء أن يســتمر هــذا 
ــات  ــر ال�يان ــي، تظه ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــارج منطق ــر خ ــى التصدي ــم عل ــو القائ ــن النم ــتهدف كلا ال�لدي ــا يس ــاه. وبينم الاتج
ــا الفــرص المتاحــة بجان�همــا. تشــمل أهــم الســلع التــي ت�يعهــا المملكــة العربيــة الســعودية  التجاريــة الأخيــرة أنهمــا يــدركان أيضب
ــاس  ــرات وأسلاك النح ــا المجوه ــمل وارداته ــن تش ــي حي ــام، ف ــب الخ ــة والذه ــوت المعدني ــدة الزي ــة المتح ــارات العربي ــى الإم إل

)الجدولان 4 و5(. 

الجدول 3: أهم 5 واردات إلى الإمارات من السعودية )2022(

القيمة )بالدرهم(السلعة
10.8 مليارالزيوت المعدنية

3.6 ملياربوليمرات الإيثيلين

1.7 مليارالذهب الخام

1.1 مليارالأسلاك والكابلات المعزولة للكهرباء

811 مليونمنتجات الغسيل

 Arabian Gulf Business Insight :المصدر

الجدول 4: أهم 5 واردات إلى السعودية من الإمارات )2022(

القيمة )بالدرهم(السلعة
8.7 مليارالذهب الخام

2.5 مليارالحلي والمجوهرات

2.4 مليارأسلاك النحاس

891 مليونالمنتجات المسطحة من الحديد أو الصلب

829 مليونالزيوت المعدنية

 Arabian Gulf Business Insight :المصدر

كمــا هــو واضًــح، فــإن التجــارة والاســتثمار بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وخاصــة فــي القطــاع غيــر النفطــي، تظهــر علامــات 
. هنــاك اســتثمارات بيــن دول مجلــس  النمــو والتركيــز، حتــى مــع بقــاء الاقتصــاد النفطــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي قويــاب
ــة  ــة التحتي ــة، والطاقــة المتجــددة، وال�ني ــات التقليدي التعــاون الخليجــي فــي قطــاع الطاقــة المتنــوع، بمــا فــي ذلــك الهيدروكربون

للطاقــة، وقطاعــات أخــرى مثــل ت�ريــد المناطــق. 

وتتصــدر صناديــق الثــروة الســيادية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والأدوات الاســتثمارية التابعــة لهــا طليعــة الاســتثمارات فــي 
مجــال الطاقــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. اســتحوذت شــركة م�ادلــة أبوظ�ــي فــي عــام 2021 علــى حصــة %49 )12.4 
ــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية: وهــو شــركة أنابيــب النفــط أرامكــو.48  واحتفظــت  مليــار دولار( فــي كيــان تــم تشــكيله حديثب
أرامكــو الســعودية بحصــة %51 فــي الشــركة الجديــدة. وفــي عــام 2022، أفــادت تقاريــر أن صنــدوق الاســتثمارات العامة الســعودي 

اســتحوذ علــى حصــة %30 فــي شــركة »ت�ريــد الســعودية« التابعــة للشــركة الوطنيــة للت�ريــد المركــزي ومقرهــا دبــي.49

فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، تــم الإعلان عــن اســتثمار رفيــع المســتوى بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي نوفم�ــر 2023، 
ــا باســم شــركة أبوظ�ــي لطاقــة المســتق�ل( بعقــد لإنشــاء  عندمــا فــازت شــركة مصــدر للطاقــة الإماراتيــة )المعروفــة أيضب
ــاب  ــاب دولي ــدر« تحالف ــادت »مص ــعودية. وق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــاوات ف ــدرة 1.1 جيج ــية بق ــة الشمس ــة للطاق ــة الحناكي محط
للفــوز بالمشــروع مــع الشــركة الســعودية لشــراء الطاقــة لتطويــر وبنــاء وتشــغيل محطــة للطاقــة الشمســية بقيمــة مليــار دولار 
لتزويــد 190 ألــف منــزل بالكهربــاء.50 وتعت�ــر »مصــدر« المملكــة العربيــة الســعودية ســوقاب اســتراتيجياب رئيســياب لخططهــا الحاليــة 
ــج تســريع تحولهــا  ــر أعمالهــا. ومــن المرجــح أن يعــزز المشــروع التعــاون الإقليمــي حيــث تدعــم دول الخلي والمســتق�لية لتطوي

الأخضــر نحــو الحيــاد الكربونــي. 

الخاتمة وتوصيات السياسات 
فــي ضًــوء اســتمرار أنمــاط التجــارة والاســتثمار العالميــة فــي التعافــي مــن جائحة كوفيــد-19 والتكيــف مع الأزمــات الجيوسياســية، 
ــر الشــديد علــى تدفقــات الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر العالميــة. وســوف  فمــن المرجــح أن تســتمر العوامــل الخارجيــة فــي التأثي
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ـــ والتــي تعززهــا منتديــات السياســة الدوليــة مثــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة  تــؤدي الجهــود الدوليــة للدفــع باتجــاه ضًــرورة الاســتدامة ـ
المعنــي بتغيــر المنــاخ ــــ إلــى تشــجيع الاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة.  

ــن،  ــدة والصي ــات المتح ــا الولاي ــم،  وهم ــي العال ــيين ف ــن الرئيس ــي الاقتصادي ــع ف ــن المتوق ــوى م ــو أق ــام 2023 بنم ــاء ع ــع انته م
ــا فــي المســتق�ل المنظــور. ومــن المفتــرض أن يــؤدي ذلــك إلــى  ــا أن يظــل الطلــب علــى الوقــود الأحفــوري قويب فمــن المرجــح أيضب
اســتمرار المكاســب فــي أرقــام الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر العالمــي فــي الوقــود الأحفــوري، مــع اســتمرار القطــاع فــي التعافــي 
ــتثمار  ــز الاس ــوف يحف ــر س ــي المزده ــة العالم ــاد الطاق ــإن اقتص ــك، ف ــى ذل ــاء. علاوة عل ــرة الوب ــي فت ــدث ف ــذي ح ــؤ ال ــن الت�اط م

الأجن�ــي الم�اشــر فــي العديــد مــن القطاعــات الأخــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

فــي الوقــت نفســه، سيســتمر التوجــه الجغرافــي لتدفقــات الاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر هــذه فــي التأثــر بالعوامــل الجيوسياســية؛ 
فمــن المرجــح أن تواصــل أوروبــا والولايــات المتحــدة واليابــان وغيرهــا مــن الاقتصــادات الك�ــرى نهجهــا الرافــض للاســتثمار 
والتجــارة فــي روســيا فــي ضًــوء اســتمرار الحــرب. وســيؤدي ذلــك إلــى إتاحــة المزيــد مــن الفــرص لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ا،  ــر ســابقب ــة المطــاف. وكمــا ذُكِ ــة فــي نهاي ــة واســتثماراتها وثرواتهــا الوطني ــز وتوســيع تجارتهــا العالمي لإعــادة تشــكيل وتعزي
ــا مــن الحــرب، حيــث باعــت كميــات أك�ــر مــن الوقــود  أص�حــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي، عــن غيــر قصــد، مســتفيدة اقتصاديب
الأحفــوري التقليــدي إلــى أوروبــا. ومــع ذلــك، واصلــت منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي إقامــة علاقــات اقتصاديــة هامّــة مــع آســيا 
ودول جنــوب العالــم )خاصــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الك�ــرى(، ودول آســيا الوســطى وبحــر قزويــن، بالإضًافــة إلــى روســيا، التــي زار 

رئيســها أبوظ�ــي والريــاض فــي ديســم�ر 2023.     

مــع اســتمرار أنمــاط التجــارة والاســتثمار العالميــة فــي التعافــي والتوســع فــي الســنوات المق�لــة - ومــع احتمــال أن تكــون 
الأرقــام الكامنــة وراء هــذه الاتجاهــات مدفوعــة بضــرورة الاســتدامة مــن ناحيــة، واســتمرار الطلــب العالمــي علــى إمــدادات الطاقة 
الأحفوريــة التقليديــة مــن ناحيــة أخــرى - فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســتظل بلا جــدال محــركات دوليــة رئيســية ومناطــق 
جــذب للاســتثمار الأجن�ــي الم�اشــر. وســوف تســتمر فــي تصديــر واســتق�ال حصــة ك�يــرة ــــ إن لــم تكــن متزايــدة - مــن الاســتثمار 
الم�اشــر الأجن�ــي العالمــي، علــى الرغــم مــن أن التجــارب الأخيــرة تظهــر أن الصدمــات الخارجيــة التــي يتعــرض لهــا الاقتصــاد العالمــي 

مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج لا يمكــن التن�ــؤ بهــا. 

م هــذه النظــرة التحليليــة توصيــات السياســات التاليــة لتدرســها دول حكومــات دول مجلــس التعــاون  فــي ضًــوء مــا ســ�ق، تقــدب
الخليجــي:

ا لنجــاح مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بتغيــر المنــاخ إلــى حــد بعيــد، ين�غــي للمنطقــة أن تســتمر فــي الاســتجابة لضــرورة . 1 نظــرب
الاســتدامة العالميــة مــن خلال تحديــد المزيــد مــن فــرص الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة - بمــا في ذلــك الطاقة الشمســية 

وطاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية. 

ــي . 2 ــة ف ــدأت المنطق ــددة. وب ــة المتج ــادر الطاق ــى مص ــتدامة عل ــة المس ــات الطاق ــي قطاع ــتثمار ف ــر الاس ــي أن يقتص لا ين�غ
التعامــل بجديــة مــع تقنيــات احتجــاز الكربــون وتخزينــه واســتخدامه. وين�غــي توســيع هــذا النهــج بشــكل أك�ــر مــع الأخــذ فــي 

الاعت�ار إمكانات السوق. 

ين�غــي أن يكــون هنــاك قــدر أك�ــر مــن التنســيق وت�ــادل المعلومــات )بمــا فــي ذلــك ال�يانــات( حــول اســتثمارات الاســتدامة بيــن . 3
دول مجلــس التعــاون الخليجــي كمنظمــة، والــوكالات الحكوميــة لــدول الخليــج والمنظمــات الدوليــة المختصــة، مثــل الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة المتجــددة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة، والمنتــدى الدولــي للطاقــة. ومــن الممكــن إنشــاء منصــة لاســتثمارات 
الاســتدامة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتنســيق تدفــق المعلومــات وال�يانــات بيــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة، 

فضلاب عن تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.   

ين�غــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تواصــل العمــل علــى تعزيــز وصيانــة الأطــر التنظيميــة المحلية لاســتق�ال الاســتثمار . 4
ــر  ــع المعايي ــة م ــة متوافق ــا التنظيمي ــل لوائحه ــن أن تظ ــا أن تضم ــي له ــية. وين�غ ــات الرئيس ــي القطاع ــر ف ــي الم�اش الأجن�

الدولية في إطار أنماط التجارة والاستثمار العالمية شديدة السيولة وسريعة التغير. 

ين�غــي توفيــر المزيــد مــن المعلومــات للمســتثمرين الدولييــن فيمــا يتعلــق بالمشــاريع ذات الصلة بالاســتثمار الأجن�ي الم�اشــر . 5
ــارج.  ــي الخ ــي ف ــاون الخليج ــس التع ــتثمرو دول مجل ــا مس ــي يدعمه ــك الت ــن تل ــضلا ع ــج، ف ــا دول الخلي ــتق�لها حالي ــي تس الت
وين�غــي أن تهــدف تدفقــات المعلومــات هــذه إلــى تحديــد التأثيــر التحويلــي وتأثيــر السياســات العامــة الــذي تعتــزم المشــاريع 

الضخمة إحداثه، وخاصة تحديد كيفية تحقيق أهداف الاستدامة المحلية والدولية.  

ين�غــي للحكومــات أن تســتمر فــي الإبقــاء علــى سياســة »عــدم الانحيــاز« عندمــا يتعلــق الأمــر بالأزمــات الجيوسياســية فــي دول . 6
شــمال العالــم ومواصلــة النظــر فــي توقعــات متنوعــة تجــاه فــرص التجــارة والاســتثمار فــي الأســواق الجديــدة المحتملــة فــي 
ــس  ــة ال�ريك ــي ومجموع ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــات بي ــز العلاق ــى تعزي ــر إل ــن النظ ــن الممك ــم. وم ــوب العال دول جن

بلس في المستق�ل.  

ين�غــي علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، تعزيــز . 7
ا.  ــابقب ــوفييتي س ــاد الس ــة للاتح ــن التابع ــر قزوي ــطى وبح ــيا الوس ــع دول آس ــة م ــية القائم ــة والدبلوماس ــا الاقتصادي علاقاته
ــن،  ــى آســيا الوســطى وبحــر قزوي ــة مــن روســيا إل ــة والأميركي ــرة حــول انتقــال الشــركات الأوروبي ــاب مناقشــات كثي ــدور حالي ت
الأمــر الــذي مــن المرجــح أن يــؤدي إلــى فــرص جديــدة فــي هــذه الاقتصــادات الســريعة النمــو. لا يتــم الاســتفادة مــن صنــدوق 
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الاســتثمار الــذي ت�لــغ قيمتــه عــدة مليــارات مــن الــدولارات والــذي أنشــأته دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وأوزبكســتان فــي 
إطــار الصنــدوق الأوزبكــي للإنشــاء والتعميــر، فــضلاب عــن أدوات اســتثمارية مماثلــة ذات رأس مــال جيــد فــي آســيا الوســطى، 

بالقدر الكافي في الوقت الحاضًر.   
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